
  لم يـــول موضوع الكـــرد الإيزيديين 
الاهتمـــام المطلوب من قبل الدارســـين، 
كمـــا لـــم تقـــدم دراســـات حقيقيـــة عن 
أوضاعهم، ولاســـيما في بـــلاد الرافدين 
بشـــكل شـــامل ما يعزز أهمية الدراســـة 
الطويلـــة التـــي يقدّمها الباحـــث أحمد 
ســـينو ”الأكـــراد الأيزيديون فـــي العهد 
العثماني“، باعتبارها تقدّم رؤية شاملة 
عن حياة فرقة الإيزيدية التي لا يعتبرها 
فرقة إســـلامية، بل ديانة مستقلة قائمة 
بذاتهـــا، تعـــود جذورها إلـــى المثرائية 
والزرادشـــتية، رغم بعض المؤثرات من 
الأديان الأخـــرى، ويتضح ذلك من خلال 
دراســـة النصوص الدينيـــة الواردة في 
كتبهم المقدســـة وصلاتهم المتجهة إلى 
الشـــمس فـــي كل الأوقات، وطقوســـهم 

الدينية وأعيادهم.
ويشير ســـينو إلى أنه رغم الحملات 
على  المتكـــررة  العثمانيـــة  العســـكرية 
مناطـــق الكرد الإيزيديين في الشـــيخان 
وســـنجار وغيرها من المناطق الأخرى، 
إلا أنهـــا لـــم تســـتطع القضـــاء عليهم، 
لإصرارهم علـــى التمســـك بمعتقداتهم، 
وتمكّنهـــم من المقاومة بشـــكل مســـتمر 
من خلال اللجوء إلى جبل سنجار، الذي 

كان دائمـــا الملاذ الآمن. مـــع أن الدولة 
العثمانيـــة، اســـتطاعت إلحـــاق أضرار 
بالغة بهـــم، اقتصاديا وبشـــريا نتيجة 

وحشية الهجوم عليهم.
ويرى سينو في دراسته، الصادرة 
عن دار الزمان أن أضرارا اقتصادية 
وبشـــرية كبيرة لحقت ببلاد الرافدين 

وكردستان جرّاء الحروب الإقليمية بين 
الدولتين العثمانية والصفوية، خاصة 

مناطـــق بغـــداد والموصل في 
الســـلطان  مـــن  كل  عهـــد 
ونـــادر  الرابـــع  مـــراد 
شـــاه وغيرهما مـــن قادة 
وصراعهمـــا  الدولتيـــن 
للهيمنـــة  المســـتمر 

على بـــلاد الرافدين، 
الكـــرد  يكـــن  لـــم 

ن  يـــو يد يز لإ ا
بمنأى عن ذلك.
ويلاحظ أن 

أوضاع الإيزيدية لم 
تتحسن طيلة الفترة 

العثمانية، رغم 
المحاولات المتكررة 
لإعفائهم من الخدمة 

العسكرية لأسباب 
تتعلق بمعتقداتهم، 
وما رافقها من رفع 

للعرائض إلى 

البـــاب العالي وتدخل أو توســـط بعض 
ســـفراء الدول الأجنبية، إثر قيام الدولة 
العثمانيـــة ببعض الإصلاحات وإصدار 
قوانيـــن كقانون شـــريف كلخانه، لأنها 
كانـــت تفســـر وتطبـــق علـــى الإيزيدية 
بطريقة ســـلبية على أيـــدي ولاّة بغداد 
والموصل. ويشير ســـينو إلى أن الكرد 
الإيزيدييـــن تميّـــزوا بأفضـــل العلاقات 
مـــع بعض العـــرب والأرمن والســـريان 
والآشـــوريين، واتضـــح ذلك 
من خلال قيام 
الإيزيديين 
بحماية 
المسيحيين 
الأرمن 
والآشوريين 
من حملات 
الإبادة التي 
كانت تشنها 
الدولة 

العثمانية، قبيل الحرب العالمية الأولى 
وخلالها.

يتنـــاول ســـينو بالبحث والدراســـة 
”الأكراد الأيزيديون في العهد العثماني“ 
في الفترة الواقعة بين مطلع القرن الـ16 
الميلادي، وقيام الحرب العالمية الأولى 
أي مـــا بين عامي 1514 – 1914 كدراســـة 
تاريخيـــة تحليليـــة تشـــمل الجوانـــب 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتضـــم الدراســـة خمســـة فصـــول، 
يعالج الفصل الأول إشـــكالية التســـمية 
وأماكن التـــوزع الجغرافي لهذه الطائفة 
في بـــلاد الرافدين وســـوريا امتدادا من 
منطقة الشـــيخان وسنجار وبعض قرى 
الموصل، وصولا إلى محافظة الحســـكة 
وقـــرى حلب الشـــمالية، وفـــي ديار بكر 

وماردين والقفقاس وغيرها.
 ويتقصى في الفصل الثاني الحياة 
السياســـية للكـــرد الإيزيديين وعلاقتهم 
مـــع المحيـــط المجـــاور، كاشـــفا أهـــم 
الأحـــداث السياســـية التـــي طالتهم في 
الفتـــرة العثمانية بين عامـــي 1514 إلى 
غاية 1914، متناولا الوضع الدولي العام 
في الفتـــرة المذكورة الـــذي تجلى فيها 

الصراع الاستعماري بأقوى أشكاله.
ويسلّط من خلال هذا الفصل الضوء 
علـــى الصراع العثمانـــي الصفوي على 
بلاد الرافدين، وبيان أثره على السكان، 
خاصة الكـــرد الإيزيديين، لأنه بانتصار 
ســـليم الأول في معركـــة جالديران عام 
1514 ثم معركة قوج حصار 1516 صارت 
معظم مناطق الكرد والكـــرد الإيزيديين 
في حوزة الدولة العثمانية، التي اعترفت 

بالزعامات المحلية الكردية والإيزيدية.
ويـــرى ســـينو أن ”موقـــف الدولة 
العثمانية من الكرد الإيزيديين، والتي 
كانـــت حســـنة أول أمرهـــا، فـــي عهد 

ســـليم الأول وســـليمان القانوني ومراد 
الرابـــع، طـــرأ عليها تغير جذري اتســـم 
بالتوتـــر والعـــداوة بيـــن الطرفيـــن إثر 
تجريد الحملات العســـكرية عليهم عبر 
ولاّة بغداد والموصل تارة على ســـنجار 

وأخرى على مركزهم في الشيخان“.
ويبســـط الكاتب فـــي الفصل الثالث 
المعتقدات الدينية عند الكرد الإيزيديين 
في محاولـــة منه لتســـليط الضوء على 
الإشـــكاليات، التي لامســـت أو تلبســـت 
عقيدتهم الدينية، مبتـــدأ بحركة الأديان 
القديمـــة فـــي بـــلاد الرافديـــن وفارس، 
اللتين شـــكلتا المنبعين الأســـاس للفكر 
الديني في المنطقة عبر الآلهة السومرية 

وتراتيلها وملامحها.
وتنـــاول أهميـــة وقدســـية ”لالـــش“ 
النورانـــي، الـــذي يعد أهـــم مركز ديني 
ومحج عند الإيزيديين، إلى جانب تبيان 
بعض النمـــاذج لأهم الأقـــوال والأدعية 
الدينيـــة الشـــفوية التي تســـمى عندهم 
”بعلـــم الصدر“، كما تـــم التطرق إلى أهم 
طقوس وعبـــادة الإيزيدية مـــن الصلاة 
والصيـــام والتعميـــد وحـــالات المـــوت 
والدفن ومراتب رجـــال الدين إلى جانب 

مقدسات أخرى.
وتطرّق فـــي الفصل الرابع لـ“الحياة 
الاجتماعية والثقافية للكرد الإيزيديين“، 
الاجتماعـــي  الوضـــع  ســـمات  مبـــرزا 
العـــام فـــي بـــلاد الرافديـــن والتراتبية 
بالامتيـــازات  المتعلقـــة  الاجتماعيـــة 
الإداريـــة وملكيـــة الأراضـــي، وظهـــور 
البـــك  ألقـــاب  أصحـــاب  الإقطاعييـــن 

والبكلربك والباشا وغيرها.
الحيـــاة  بتنـــاول  ســـينو  وختـــم 
الاقتصاديـــة عنـــد الكـــرد الإيزيدييـــن، 
المحاصيـــل  وأهـــم  للزراعـــة  متطرّقـــا 
الزراعيـــة، ليتوقف عنـــد الصناعة وأهم 

الحـــرف اليدويـــة التـــي لم تخـــرج عند 
الإيزيدييـــن مـــن إطار الاكتفـــاء الذاتي، 
لانغلاق الاقتصاد العثماني على السوق 
الخارجـــي. كاشـــفا موقـــف الإيزيديين 
من التجارة والأعمـــال التجارية، والتي 
لـــم يكونوا يرغبون بها لأســـباب تتعلق 
بعقيدتهم الدينيـــة وموقف بقية الأقوام 
الأخـــرى، للاعتقـــاد الخاطـــئ بهم على 

أساس أنهم عبدة الشيطان.

أهمية الكتاب تكمن في تقديمه 

رؤية شاملة عن الإيزيدية التي لا 

تعتبر فرقة إسلامية، بل ديانة 

مستقلة قائمة بذاتها، تعود جذورها 

إلى المثرائية والزرادشتية، مع بعض 

المؤثرات من الأديان الأخرى

حروب العثمانيين المتكررة تعجز عن كسر تمسك الإيزيديين بمعتقداتهم
ــــــم تكن جرائم تنظيم ”داعش“ ضــــــد الإيزيديين، هي الأولى في تاريخ هذه  ل
ــــــة الدينية في بلاد الرافدين، فقد ســــــبقه ولاة الدولة العثمانية، الذين  الأقلي
ســــــفكوا دماءهم، ونهبوا أموالهم. في كتابه ”الأكراد الأيزيديون في العهد 
العثماني“ يتناول الباحث أحمد ســــــينو الفترة الممتدة بين القرن 16 للميلاد 
وإلى غاية الحرب العالمية الأولى، وهو يقدم صورة تاريخية شاملة للأكراد 

الإيزيديين وما تعرضوا له من حروب متكررة في العهد العثماني.

 الجزائــر - تحولــــت ”معضلــــة“ حريــــة 
الممارسة الدينية في الجزائر منذ سنوات 
إلــــى كابــــوس يثقل كاهــــل المســــؤولين 
الجزائرييــــن بفعل حساســــية الموضوع 
وإرهاصاتــــه على الداخــــل الجزائري من 
حيث ارتباطاته بمعضــــلات أخرى لا تقل 
خطورة ومنها إشكالات الهوية والجهوية 
فضلا عن تحولها إلــــى ورقة ضغط تلعب 
بهــــا قــــوى غربية وأخــــرى تتخفــــى وراء 

منظمات حقوقية وإنسانية.
سياســــة  تحولــــت  هــــذا،  مــــن  أكثــــر 
الحكومات الحازمة إزاء ظاهرة التبشــــير 
أو التنصيــــر إلــــى مطيــــة تتخذهــــا حتى 
بعض الدول التي تســــمى شــــقيقة لتأليب 
الرأي العام الغربي على الجزائر وتشويه 

سمعتها.
الدســــتور  مــــن   2 المــــادة  وتنــــص 
الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة، 
فــــي حيــــن تضمــــن المــــادة 42 مــــن نفس 
الدستور على أنه ”لا مساس بحُرمة حرّيّة 
المعتقَد، وحُرمة حرية الرأي“. كما تشــــدد 
على أن ”حرية ممارســــة العبادة مضمونة 

في ظل احترام القانون“.

لغز القبائل

ســــعت الجزائــــر التي تديــــن الغالبية 
العظمــــى مــــن ســــكانها بالإســــلام إلــــى 
تنظيــــم ممارســــة الشــــعائر الدينية لغير 
المســــلمين الذين يقدّر عددهم بعشــــرات 
بنشــــاط   1974 ســــنة  وســــمحت  الآلاف، 
ولمواجهــــة  البروتســــتانتية.  الكنيســــة 
حمــــلات التنصيــــر الآخــــذة فــــي التزايد، 
ســــنّت الجزائــــر في 28 فبرايــــر 2006 أمرا 
رئاسيا يحدد شروط وقواعد ممارسة هذه 
الشــــعائر، ويكفل حقوقــــا وواجبات، كما 
يفــــرض على كل من تجاوز موادّه عقوبات 
بالســــجن تتراوح ما بين ســــنة واحدة و3 
ســــنوات، وغرامــــات مالية ما بيــــن 2500 
و10 آلاف دولار. إلــــى جانب تمكين الجهة 
القضائيــــة المختصــــة مــــن إقــــرار الطرد 
النهائــــي أو المنع من الإقامة بالبلاد لمدة 
لا تقل عن 10 ســــنوات في حق أي أجنبي 

خالف أحكام هذا الأمر.

جاء تأكيد وزيــــر الداخلية الجزائري 
صلاح دحمــــون، على أن الجزائر ليســــت 
في حاجة لدروس في حقوق الإنســــان من 
أحــــد، في أعقــــاب الانتقــــادات التي طالت 
قرار الــــوزارة بغلــــق 12 دار عبادة لأتباع 
الكنيســــة البروتســــتانتية في ولاية تيزي 
وزّو عاصمــــة منطقــــة القبائــــل وجارتها 
ولايــــة بجايــــة، ليعيد فتحَ ملــــف دائما ما 

يحفل بجدل غير منته.

ويصــــف عبدالهادي لعقاب، الأســــتاذ 
فــــي كليــــة العلــــوم الإســــلامية بجامعــــة 
الجزائــــر، ما يحــــدث في الآونــــة الأخيرة 
مــــن نقاش حــــول تزايد عــــدد المتنصّرين 
فــــي الجزائر فــــي منطقة القبائــــل، بأنها 
”سياســــة توســــعية خفية من الاســــتعمار 

البغيــــض، وبتحريــــك خيــــوط خفية وهو 
بعيد عنها“. كما يعتقد أن هذا الاستعمار 
رأى أن الجزائرييــــن على الرغم من توالي 
الدول عليهم منذ الفتح الإســــلامي، كانوا 
متمســــكين بدينهم، فأجلب بخيله ورجله 
لصد هــــذا النــــور عنهم، فجاءهــــم بثوب 
المشــــفق الرحيــــم بعــــد أن قتلهــــم وفرق 
قبائلهــــم أيادي ســــبأ، ونشــــر فيهم دعاة 
ســــموا بالرجال البيــــض، والبياض منهم 
بــــراء، أرادوا تعميم النصرانية في القرى 
الفقيــــرة، وتعمــــدوا تشــــديد الوطأة على 
بلاد الزواوة (القبائــــل)، لأنها أكثر البلاد 
انتشــــارا لزوايا حفظ القــــرآن ودور العلم 

آنذاك، ولا يزال سناها يشع إلى اليوم.
فيما يعتبر الناقد عمــــر الكيناني، أن 
بالشــــمولية  المطبوع  الجزائــــري  النظام 
منذ الاســــتقلال لــــم يســــمح بالتفتح على 
حريات من هــــذا النوع حتــــى بعد إقراره 
ولو صوريا وتشريعيا لبعض الإصلاحات 

السياســــية التي لم تغير أمــــرا كبيرا في 
التعبير  وحريات  السياســــية  الممارســــة 

بشكل عام.
ويوضح بــــأن قصــــور التنصير على 
منطقة بذاتها في الجغرافيا الجزائرية زاد 
من تعقيد التعامل الرسمي مع هذا الملف، 
فالقبائل ضمن المنظور الحكومي منطقة 
متمردة ليس فــــي هويتها وخصوصيتها 
العرقية فحســــب بل وفــــي تعبيراتها عن 
حاجاتها السياسية بكل عنفوان وضراوة 

منذ عقود.
ويعتقد الكيناني، أن التيارات الغالبة 
على المنطقة تنزع في عمومها إلى الحكم 
الذاتــــي وحتــــى الانفصــــال، مشــــيرا إلى 
أن الحكومــــة لم تســــمح بتطويــــر التمرد 
حتــــى يمتــــد إلــــى الجوانــــب العقائديــــة 
والروحية التي تعــــد ربما الرابط الوحيد 
مكونات  مــــع  المنطقــــة  لسوســــيولوجيا 

المجتمع الثقافية الأخرى.
غير أن الإعلامي كمال زايت، يعتبر أن 
قضية غلق الأماكن المســــتخدمة ككنائس 
ليســــت جديدة، بل هــــي تعود إلــــى فترة 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة. 
ويرى بأن القضية يمكــــن النظر إليها من 
زاويتين، الأولــــى قانونية والثانية تتعلق 
بالحريات، لــــذا يجب التوضيــــح أن فتح 
أماكــــن عبــــادة بصرف النظر عــــن الديانة 
يخضــــع للقانــــون ولنصــــوص تنظيمية، 
فإذا كان من غير الممكن فتح كنيســــة دون 
ترخيص فإنه أيضــــا من غير الممكن فتح 

مسجد دون ترخيص.
الجانــــب الثانــــي كمــــا يقــــول زايت، 
يتعلــــق بالحريات، وخاصة حرية المعتقد 
المكفولة دســــتوريا، وكذلك حرية ممارسة 
الشــــعائر الدينية لغير المســــلمين، وهذا 
أو  بالجزائرييــــن  الأمــــر  تعلــــق  ســــواء 
بالأجانب المقيمين في التراب الجزائري.

ويعلــــق زايت، على الكنائس أو أماكن 
العبادة التي تم غلقها مؤخرا في مدينتي 
تيزي وزّو وبجاية (منطقة القبائل) ويشير 
إلى رأيين، الأول يقول إن القضية قانونية 
بحتة، وأن تلك الأماكــــن لم تكن مرخصة، 
وهي عبــــارة عن مســــتودعات ومحلات لا 
تتوفر فيها شــــروط الكنائــــس، ورأي آخر 
يؤكد أن القضية ليست قانونية، وأن هناك 
حملة ضد الكنائس البروتســــتانتية على 
وجــــه التحديد، على اعتبــــار أن الكنائس 
الكاثوليكيــــة لــــم تتعــــرض لأي إزعاج من 

طرف السلطات.
ويوضح أنه إذا كانت القضية قانونية 
فــــلا يمكــــن التعليــــق عليهــــا لأن الجميع 
تحــــت طائلــــة القانون، أمــــا إذا كان الأمر 
استفزازا لغير المســــلمين فذلك مرفوض 

لأنــــه يتعــــارض مــــع الدســــتور وقوانين 
الجمهورية التي تكفل حرية المعتقد لغير 
المســــلمين، لكن أيضا المشكلة تكمن في 
التوقيــــت، لأن البلــــد يعيش حالــــة غليان 
سياســــي، وأي قرار مهما كان موضوعيا 
يتم تأويله وترجمته على أســــاس الواقع 
السياســــي وتعطى له عشــــرات القراءات 

والتفسيرات.

ظاهرة التنصير

علــــم  أســــتاذ  عيمــــر،  ســــمير  يربــــط 
ظاهــــرة  الجزائــــر،  بجامعــــة  الاجتمــــاع 
التنصير بالظروف التي يمر بها المجتمع 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية وفوضى 
الدينــــي.  التشــــدد  وانتشــــار  سياســــية 
وأوضــــح عيمــــر، أن بــــوادر التنصير في 
الجزائــــر اتضحت عبــــر تغييــــر البرامج 
التعليميــــة كونهــــا مؤسســــات هامــــة في 
عملية التنشــــئة الاجتماعية، على اعتبار 
أن الظاهرة عملية ممنهجة ومدروسة عن 
طريق استغلال الظروف المادية الصعبة 

لبعض الساكنة.
ويشــــير عيمــــر، إلى اســــتدراج بعض 
سكان منطقة القبائل المعروفة بمساجدها 

وزواياهــــا وعلمائها، من خــــلال إغرائهم 
بالهدايــــا والأمــــوال والملابــــس ووعدهم 
بالعمل والرواتب الضخمة وحتى منحهم 

تأشيرات للسفر إلى أوروبا.
كما أوضــــح أن المنصّرين وفي خضم 
صراع الهوية بين العرب والأمازيغ، قدموا 
أنفســــهم للنــــاس علــــى أنهم محــــل الأمن 
والأمــــان والســــمو والســــلام، على عكس 
ما هــــو متداول فــــي المجتمــــع من خوف 
وتوتر واضطراب ومن شعور بعدم الرضا 

وانعدام الأمان.
وأكد أن ما يحــــدث في منطقة القبائل 
من تنصير، هو عملية انتقام مرتكزة على 

الجهوية والعصبية القبلية والعنصرية.
اعتبارات كثيرة تبرر سياسة القبضة 
الحديدية للحكومــــة إزاء الملف ومنها أن 
الوجوه التي تعمل بالتنصير في الجزائر 
لها صلات قوية بأشخاص وربما حكومات 
أجنبية تريد التأثير في الواقع السياسي 
للبلاد. كمــــا أن الســــلطة الجزائرية التي 
كرســــت إصلاحات ثقافيــــة تراها تنازلات 
من وجهة النظــــر الأوتوقراطية على الأقل 
مثل الاعتــــراف بالأمازيغيــــة كلغة وطنية 
ودستورية، وتقنين أعياد أمازيغية وطنيا 
لا تريد أن تجعل من المنطقة مركزا للتنوع 

الديني بما قد يؤثر على باقي القطر، حيث 
يصعــــب بعد ذلك التحكم في الوضع كلية. 
يلاحظ الكيناني، أن الارتباك والهواجس 
التــــي تغلب علــــى مخيلة حــــكام الجزائر 
بالنســــبة للعمــــل بحريــــة الاعتقــــاد على 
الأرض تدفعهم إلى التحلي بالخشونة في 
السلوك إزاء الملف، وهو ما سبب مشكلات 
جمــــة علــــى أصعــــد مختلفــــة وبخاصــــة 
الخارجيــــة منهــــا، حيــــث لم تعــــد هيئات 
مثل الأمــــم المتحدة أو البرلمان الأوروبي 
وحتــــى كتابة الدولة الأميركية تتوانى في 
إشــــهار قضية حرية المعتقد كورقة ضغط 
رهيبة ضد الحكومــــة الجزائرية ليس من 
أجل الإصــــلاح أو التحديــــث في منظومة 
الحكــــم الجزائرية، بل كورقة مســــاو مات 

في خلافات بين الجزائر وهذه القوى.
والحاصل أن الجزائر أصبحت اليوم 
بين نارَين تكتوي بهما، فتَفتّح النظام على 
مطلب حرية التدين يجلب له الويلات على 
الصعيد الداخلي لما قد يولده من فوضى 
في تماســــك البلد جغرافيا وسياســــيا من 
جهة، وتعامله بسياسات زجرية مع الملف 
مــــن جهة ثانية يجعله فريســــة الإكراهات 
والضغــــوط التي يرســــلها إليــــه المحيط 

الخارجي.

أديان
الخميس 2019/11/07
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التنصير صداع يؤرق الحكومة الجزائرية
د التعامل الرسمي مع الملف

ّ
تركيز التبشير على منطقة القبائل يعق

فَتح غلقُ 12 كنيســــــة بروتستانتية ملف الحريات الدينية في الجزائر. وفي 
ــــــت فيه أطراف مســــــيحية لاعتباره اســــــتهدافا مقصودا  الوقــــــت الذي ذهب
للكنيســــــة والمسيحيين، اعتبر مســــــؤولون حكوميون أن المسألة لا تعدو أن 
تكون سوى تنفيذ للقوانين المتعلقة بدور العبادة. هذا الجدل حول التنصير 
في البلاد ترافق مع حالة غليان سياسي، جعل من أي قرار متعلق بالمعتقد 
يتم تأويله على أســــــاس الواقع السياســــــي وتعطى له العديد من القراءات 

والتفسيرات.

بوادر التنصير في الجزائر 

اتضحت من خلال تغيير 

البرامج التعليمية كونها 

مؤسسات هامة في عملية 

التنشئة الاجتماعية

محمد الحمامصي

و يين لإيزي

كاتب مصري

غلق الكنائس تطبيق للقانون أم انتهاك للحريات الدينية
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أن الدولة  الآمن. مـــع ذ
أضرار تطاعت إلحـــاق

بعض العـــرب والأرمن والســـريان  مـــع
والآشـــوريين، واتضـــح ذلك 
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عليهم.
دراسته، الصادرة  ي
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حقت ببلاد الرافدين
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